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_متبعات_الة 


المغرب وأوروباستة قرون 
في نظرة الآخر' يحل يباريس 


يحط معرض ”المغرب وأورويا 
سنة قرون في نظرة الآخر“ رحاله, 
طيلة شهر كامل؛ في باريس ابتداء 
من يوم الخميس المقبل. وأعلن 
مجلس الجالية المغربية بالخارج أن 
هذه التظاهرة, التي ينظمها المجلس 
بأروقة فندق المدينة بباريس تحت 
رعايبة الملك محمد السادس ويشراكة 
مع المركر الثقافي البهودي المغربي 
بيروكسيل؛ تروم تسليط الضوء على 
التواريخ الفريدة والمتقاطعة بين 
المغرب وأوروبا. وتعد باريس المحطة 
الرابعة لهذا المعرضء الذي ستنطلق 
فعالياته اليوم الأربعاء. وذلك بعد 
محطات الرباطء وبروكسيلء وأنفرس 
ببلجيكا. وينتظم هذا المعرضء الذي 
يجمع حوالي 600 قطعة فنية (لوحات 
تشكيلية. ووتائق قديمة. وصور 
فوتوغرافية..). في سبعة محاور تبرز 
تطور العلاقات التاريخية بين أورويا 
والمغرب منذ القرن 16 إلى يومنا هذا. 
وحسب المنظمين, فإن هذا المعرض 
يندرج في إطار اتفاق الشراكة الموقع 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 
13 أكتوبر 2008, الذي حدد شروط 
التعاون الاقتصادي والاجتماعي, 
والثقافي بين الطرفين. وفي إطار 
هذه التظاهرة, من المنتظر تنظيم 
ندوة حول راهن العلاقات الفرنسية 
المغريية يوم 4 أكتوبر القادم بمشاركة 
فاعلين من عالم السياسة, والاقتصاد 
والثقافة في كلا البلدين. 


«طالوت ملكا» 
في معرض الكتاب 


صدرمؤخرا عن دار وعد للنشسر 
والتوزيع مسرحية ”طالوت ملكا“ 
للكاتب السكندري سمير حماية, 
وسيكون هذا الكتاب هو أول طرح 
للدار خلال المحرض العربي للكتاب 
الذي يقام في الجزيرة يوم 8 سبتمير 
الجاري. 

جاء على كلمة الغلاف: ”نتخيط 
كثيراً في اختيار القيادات» والقيادة 
في حد ذاتها علم وفن وقدرة, لها 
مواصفات خاصة, ولم أحد مثالا 
لذلك سوى الاستهداء بالمنهج الإلهي 
وكيف اختار الله ملكاً لبني إسرائيل 
ولماذا اختاره دون غيره ومواصفات 
هذا الملك“". 

المسرحية من فصل واحد.ء وتدور 
المعالجة من خلال بني إسرائيل 
وطلبهم من نبي لهم أن يختار لهم 
ملكاء ويحصرون هذا الاختبار ما 
ببن ثلاثة, همم نحشون وأشير وعابر 
وهم من كبار بني إسرائيلء لكن يأتي 
الأختيار من الله علي غير هواهم 
باختياره لطالوت الرجل الفقير الذي 


«ظل الأفعى ( 
في طبعة خامسة 


أصدرت دار ”الشروق"“ مؤخرا 
الطبعة الخامسة من رواية الدكتور 
يوسف زيدان مدير مركز المخطوطات 
بمكتبة الإسكندرية, والمعنونة ب ”ظل 
الأفعئ' والتي صدرت طبعتها الأولى 
عام 2008, وتقع فئ 135 صفحة من 
القطع المتوسط وذلك بحسب وكالة 


أنياء الشيعر. 
ووفقا للناشر تحكئ هذه الرواية 
تحولات صورة الأنثى في ثقافتنا. فهي 


تروى سيرورة الصورةء وصيرورتها 
من أفق الأنثئ المقدسة إلى دهاليز 
النسوة المدنسات. والرواية لا تقصد 
إلى الحط والتهوين من شان تلك 
الثقافات المتعاقِة المسماة, زورا 
وبهتانا بالسامية بل تعرض للأنثى 
الساميّة, من حيث دنستها السامنّة. 
ولتحض على إعادة اكتشاف الدَّات 
وتصحيح مفهوم الإنسانية وصورة 
المرأة. 

يذكر أن يوسف زيدان هو كاتب 
وباحث متخصص في التراث العربي 
والمخطوطات ولد بسوهاج بجنوب 
مصر عام 8. له العديد من المؤلفات 
والأبحاث العلمية في الفكر الإسلامي, 
والتصوف, وتاريخ الطب والعلوم 
عند العرب. وفهرسة المكتبات قاربت 
الخمسين كتابا والثمانين بحثاء 
وهذه هي روابته الأآولى؛ نال جائزة 
البوكر العربية لأفضل رواية عربية 
عن روايته ”عزازيل” وذلك تتويجا 
للإستحسان التنقدى والشعيية 
الهائلة التى حظيت بها الرواية. 


أبوظبي السينمائي يقدم 
جائزة جديدة للأفلام الببنية 


أعلن مهرجان أبوظبي السينمائي 
(22-13 تشرين الآول/ أكتوير) الذي 
تنظمه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
عن شراكته الرسمية مع ”مصدر", 
ميادرة أيوظيى متعددة الأوجه 
لتطوير ونشر وتسويق حلول الطاقة 
المتجددة والتقنيات النظيفة, وذلك من 
خلال برنامج أفلام خاص بالمواضيع 
البيئية الهامة. وأعلن المهرجان أيضا 
عن أن هذا البرنامج الذي كان يقدم 
خلال العامين الماضيين تحت عنوان 
”ما الذي نرتكبه بحق كوكينا؛” 
قد أصبح بندرج الآن تحت مسمئ 
جديد هو ”عالمنا“, كما أنه تحول إلى 
مسايقة تنافسية على جائزة مقدارها 
15 آلف دولار أميركي. ستمنح جائزة 
مسابقة ”عالمنا“ إلى الفيلم الذي 
يبرهن عن القدرة الأعلى على نشر 
الوعي العام بمواضيع بيئية هامة. 
تتألف لجنة التحكيم من طلاب معهد 
"مصدر“ للعلوم والتكنولوجيا, 
الذي يحتفل هذا العام بتخريج 
أول دفعة من طلابه. بالإضافة إلى 
شخصيات محلية رائكدة فى مجال 
البيئة. ستختار الفيلم الفائز من بين 
أفلام هذه الفئة. سيتم الإعلان عن 
الفيلم الفائز في حفل توزيع جوائز 
مهرجان أبوظبي السينمائي يوم 
1 تشرين الآول/ أكتوبر إلى جانب 
الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان 
الأخرى. ١‏ 


اف افافة 


صورت العلاقة بين شهريار وشهرزاد في صورها المختلفة 


الجنس والمرأة في راوية "الأرملة السوداء» 


ذا العرب- شوقي بدر يوسف* 


الجنس في رواية ”الآرملة السوداء" 
هو تيمة من التيمات الرئيسة التي وظفها 
الكاتب لإبراز صلب العلاقة الجدلية 
وإشكالياتها الأساسية بين الرجل 
والمرأة في صورها المختلفة, واقترن هذا 
التوشضف يصور ومشاهد كثيرة اشتغل 
فيها الكاتب علي المتخيل السردي 
بجانب ما يرفده الواقع التوثيقي في هذا 
المجال. فحين يفكر شهريار الشخصية 
الرئيسة في النص في الجنس كرغبة 
وغريزة إنسانية سامية تقوم عليها 
ركيزة الأسرة والحياة الإنسانية برمتهاء 
كما أنها أيضا غريزة حيوانية عندما 
اكتشفها في مرحلة ميكرة عند الدجاج 
والديك الحامي لهاء لدرجة أن شسهرزاد قد 
تكون تخشاه حين يصيح في الصباح, 
فتكف عن الكلام المباح., والبط في بيت 
صديقه ريحي البرم حيث يقف البط وهو 
يحمل قطعة من الحجارة لحراسة بطاته 
النائمات.. الجنس في الحالتين لا غني 
عنه لكل المخلوقات. عرفه شهريار منذ 
أن بدأت مداركه الرجولية تتخلق في 
جسده وفي وجهه وفي صوته. ومنذ أن 
وعئ على خميسية جارهم أبو سحلول 
الأحدب وزوحته والدرويش شحادة 
الشاب المفتول العضلات المجاور لهما 
في المسكن والذي قرر كي بطنه بالنار 
أثناء مرضه انتقاما من تطفله عليهم, 
وتجسسه على واقعهم, ولا شك أن المعنى 
المضمر للجنس في هذا المشهد يضع 
المرأة هنا موضع الاتهام في شخص أم 
سحلول والدرويش شحادة: هذا الفتى 
الذي لا عمل ولا وظيفة له سوى النوم 
أن قراءة ما وراء السطور من مسكوت 
عنه ومضمر يجعل الجنس في هذه 
البيئات المهمشة, جنس يفرضه واقع 
الفقر والعوز, واستغلال البعض لهذه 
الظاهرة المتفشية في الأماكن المتدنية من 
المجتمع. 

كما عرف شهريار الجنس أيضا 
أثناء إعداده للأطروحة التى يعدها عن 
المرأة تحت عنوان ”الأرملة السوداء", 
وما يرتبط بجرائم المرأة ضد الرجل 
وضد بنات جنسها وعرفه أيضا من 
عمله مدعياً عاما في محكمة الجنايات 
من خلال الدعاوي التي كان يباشرهاء 
ومثلما كان شهريار يقرا الدعاوي, 
والتحقيقات, ومذكرات الدفاع., وكذلك 
الأبحاث الخاصة بأطروحته حول 
”الأرملة السوداء" كان يزجي الوقت 
في بعض الأحيان في قراءة الجنس في 
صوره الغرائبية والطريفة, فقراً ما كتبته 
أحلام مستغائمي تحت عنوان: ”خسرنا 
العلماءء وربحنًا السيليكون؛” والذي 
تقول فيه: ”المأساة في كون مؤخرة روبي 
تعني العرب وتشغلهم أكثر من مُقدّمة 
ابن خلدون.“, وفي خير آخر يقرأ عن 
مؤخرة شاكيراء التي جعلت غارسيا 
ماركيز يقول إنها أجمل ما أخرجته 
كولومبيا في تاريخها.. وعلقت إحدى 
القارتات العرييات على الخبر قائلة: 
”"شفتي المؤخرات علاش قادرين!" ومن 
مؤخرتها التي جعلت ماركيز يوافق على 
أن دكون رئيسا فخريا لجمعية "آلاس” 
التي تدعمها الفنانة شاكيراء إلي خبر 
مدهش عن مادونا إلى (ما دونا) ذلك! 
(7), كما قرأ أيضا في معرض قراءاته عن 
الجنس ”: أن مجلة (لونوفيل أوبزرفاتور) 
قد نشرت صورة لسيمون دي بوفوار 
وهى عارية تماماء بعد أن أخذت حماما 
سريعاء ووقفت أمام المرآة ترتب شعرهاء 


اصدر 


ذا العرب- الرباط: في حلة أنيقة وبتصميم 
جميل للغلاف الذي صممه مؤلف الكتاب كعادته 
مع كل إصداراته العشرة. صدر في شهر أغسطس 
هذا العام الجزء الثاني من كتاب ”تاريخ التلاعب 
بالامتحانات المهنية في المغرب“ الذي صدر جزؤه 
الأول عام 2009. يتكون الكتاب من 94 صفحة من 
الفطع المدواشكط ويفت شراحه فى رجه الظلم 
الإداري المغربي حرص علي أن يحصره في قطاع 
التعليم الدي هو أدري به من باقي القطاعات 
في المغرب بقصة قصيرة جدا للقاص المغربي 
حسن برطال (كتبها ردا علي طرد بريدي تضمن 
كتابا هدية من محمد سعيد الريحاني) بعنوان 
"رسالة إلي المبدع محمد سعيد الريحاني“ وهو 
النص الذي ألحقه كاتبها بمجموعته القصصية 
القصيرة جدا ”قوس قزح“ الصادرة سنة 2009 
علي الصفحة 49 التاسعة والآربعين حيث كتب: 
"وصل "طردكَ“ وإشعار ب ”"طردي” من الوظيفة 
في نفس اليوم و بالبريد العاجل. طردك يحمل 
"عملا وطردي يوقف"عملا". أتمني أن أجد في 
عملك ما يغنيني عن عملهم...“ 

مباشره بعل القضة القصيرة جذا الذي بيدو 
أنها في أفضل مكان يمكن أن يخصص لها في 
هذا الإصدار العاشر لمحمد سعيد الريحاني, 
ينقسم الكتاب إلي ثلاثة أبواب: الباب الأول 
وعنوانه "عتبات الكواليس"» الباب الثاني 
وعنوانه "رسائل علي وزير التعليم المغربي”, 
الباب الثالث وعنوانه ”ملاحق سردية"“. 

في الباب الأول والذي عنوانه ”عتبات 
ولحي » نقرأ فصلين هما ”لالقثْل مُحَمَد 
سعيد الرّيْحَانِي' ' وما خَفي كانَ.. . ”. ففي 
الفصّل الأول, ”لالقتل محمد سَعيد الرَيْحَانِي” 
وهو تغطية صحقية لنشاط جمعوي عقد بتاريخ 
السيت 17 أكتوبر 2009 بمدينة القصر الكبير 
اعصال التعري ومسو كروي ركام فوا رقن 
باب مصالحة خطابنا مع فعلناء قررنا في جمعية 
اللتشتريم اتضوم اللطازفه ل لصون اللمصيري ان 
تككون "التكترتم فكو أولاينا تمهتا تصافحة 
مثقفي المدينة و ميدعيها ومفكريها لما يحمله 
”التكريم” من نبل الدلالة و سمو القصد. وكان 
معيارنا في انتقاء الشخصية المكرمة اليوم هو 
"الكم” و ”الكيف“ في إنتاجاتها ... 

وعلي هدا الأساسء كان نك المقترحين 
عند بداية التحضير لهدا النشاط هو الباحث 
والقاض والمارجة ال مقر محمد سعيد الرتحادي 
,أحد شباب هذه المدينة الذي راكم أربعين عملا 
(40 عملا) نشر منها خلال ثمان سنوات؛ ما بين 
سنة 2001 وسنة 2009 , ثمانية كتب موزعة بين 
دكات و مكام فصضك وانطولجدات وهو 
لم يتجاوز الأربعين من العمر بعد. كما كان من 
0-5 ان اخدداره اند نه دونه تكد تدلوت 


ن الصورة أثارت حدلا واسعا في 
ل بعد أن نشرتها احتفالا بمئوية 
مولد الفيلسوفة, واستنكر أنصار الفكر 
النسوي طريقة احتفاء المجلة ياستخدام 
جسد زعيمتهم سيمون للاحتفاء بفكرها, 
لذا خرجوا في مظاهرة مطالبين بنشر 
صورة لمؤخرة سارترء كما فعلوا مع 
مؤخرة عشيقته".(8). 

هذه الحالة تنتاب شهريار أحيانا 
كثيرة يمارسها في هواجسه وخواطره 
الذاتية, يمارس هذه الحياة على طبيعتها 
كرجل له حقوق الرجال في التخيل 
وممارسة كل شيء وأي شيع حتى 
ولو كانت آيروسية الشكل والمضمون. 
هو ينفرد يها مع نفسه بعد عناء يوم 
عمل طويل وشاقء وكانت المرأة هى 
الايد الرنيى فى سراق هن رن ف 
الهواجسء وهذه الخواطر, وللجس في 
حياته مساحة كييرة. خاصة بعد أن بدا 
يشارف الأريعبن من عمره.ء وأمه تدفعه 
دفعا للبحث عن الزوجة التى تشاركه 
حياته, فهو حين ينفرد بنفسه في معظم 
الأحوال ”: تقفز مشاعر تمييز المرأة 
ورعايتها إلي مخيلته في كل مناسبة, 
فتجعله غير قادر علي ممارسة حياة 
طبيعية يعرف أنها لا يمكن أن تستمر 
دون امرأة. صارت غريزته الذكورية 
تضغط عليه. لدرجة يشعر أنه غير 
متوازن فى بعده عن المرأة. وهذا ما دفعه 
في النهاية لأن يفكر في زيارة أخصائي 
نفسى. فقد يفيده فى تفكبك عقدته تجاه 
المرأة! . 1 

ومن ثم فقد كانت معرفته ب ”دنيا“ 
بائعة ملابس الأطفال في إحدى متاجر 
بسوق المدينة. هي التجربة الأولي له 

مع المرأة. فقد تعلق شهريار بابتسامتها 
احا اللاو ال ا اب 
سعيدة. بدأت دنيا غزل خيوط أنوثتها 
حوله. ومحاولة مد جسور الاتصال 
النسوية ناحيته,. ومن ثم بدأت كيمياء 
جاذبيتها تشاغله, فدعاها لشرب القهوة 
في منتزه يبعد عن وسط عمّان قليلا 
ما بذهب إليه أسمه ”تنايلة السلطان" 
وافقت علي الفورء بعد أن استعادت 
كلمات أمها الفلسطينية بأن عليها آلا 
ترفض أي عرض من هذا القبيل فريما 
كان هذا العرض وراءه زواج بنتشلها 
من وهدة ما هم فيه من وحدة وخواء 
نفسي وذاتي, ولكن شهريار الذي وصلته 
الرسالة أثناء المقايلة كان حذرا إلئ أبعد 
الحدود. فقد حكت له دنيا عن حياتها مع 
أسرتها ومع أمهاء وبحاسة المدعي العام 
القوية لهذه الأمورء فهم نوايا المرأة 
وما ترمي إليه. وكانت قراءاته في علم 
النفس والحياة والقضايا علمته كيف 
السبيل إلي فهم سيكولوجية النساء 
كما فهمها من كثرة قراءته لعالم النفس 
الفرنسي الشهير سيجموند فرويدء وكما 
يري (فرويد) من أن سيكولوجيا النساء 
”قارة مظلمة“ تبعث علي البليلة والحيرة 
وتفرض الحذر والاحتراس أكثر بكثير 
من سيكولوجيا الرجال. ويبدو هذا 
الاحتراس واضحا في مقالة فرويد عن 
الآأنونة ضمن كتايبه محاضرات تمهيدية 
جديدة في التحليل النفسيء وكذلك في 
قوله مرة لماري بونابرت- وهي باحثة 
في علم النفس ولها كتاب "سيكولوجية 
المرأة“- : إن السؤال الكبير الذي لم تتم 
الإجابة عليه أبداء والذي لست قادرا بعد 
علي الإجابة عليه, علي الرغم من ثلاثين 
سنة من البحث في النفس الأنثوية, هو 
”ما الذي تريده المرأة؟“ 

يستخدم فحماوي تقنية المتواليات 
النصية المشهدية فى سرد أحوال نصه 


الروائي. وهو ما سبق أن احتفئ 
به في كل رواياته الست تقريبا عدا 
رواية ”عذية“ التي جاءت علي شكل 
دفقة سردية واحدة منذ اليداية وحتى 

المنتهي الأخير لها. حيث دأب صبحي في 
معظم رواياته تقرييا على أن يعطي كل 
فصل عدنوانا داخليا تدور حوله حكاية 
المتوالية أو المشهد أو الرؤية المفصلية 
المعول عليها المشهد. وفي روايته الأخيرة 
”الآرملة السوداء* استخدم الوثيقة بكل 
أنواعها الاجتماعية, والفنية والشعر 
والآأمثلة الشعبية والإحصاءات وغير ذلك 
من الاستشهادات حتي الروائية منها في 
محاولة يلورة الرؤية النصية المشنهدية 
في نسيج سرديء كثرت فيه الإحالات 
والاسترشادات. ولعل هذه الإحالات التي 
جاءت في نهاية النص والتي وصلت إلى 
خمسين مرجع وإحالة, تدل على مدى ما 
تمثله هذه الإحالات من جهد خاص داخل 
نسيج النص؛ استخدمه الكاتب ليؤصل 
من خلاله المحور الرئيس للنص, وهو لب 
العلاقة الناشتة بين الرجل والمرأة, أو بين 
الأنثئ والذكر, هو يحاول بهذه الخاصية 
أن بدخل القارئ فى دهاليز متعددة 
الرؤى داخل النص عن طريق الإفراط في 
الاستشهادات النصية من جميع المجالات 
في نسيج السرد, وقد سيق أن استخدمت 
هذه الخاصية من خلال استخدام الوثيقة 
السياسية في بعض الروايات ككولاج 
نصي يؤصل المنحئ السياسي داخل 
نسيج بعض النصوص الروائية, نجد 
ذلك في بعض روايات صنع الله إبراهيم, 
رواية '"بيروت.. بيروت"“. وروابية ”ذات" 
ويعض روايات يبوسف القعيد حيث 
تستخدم الوثيقة في صلب النص كروؤية 
استشهادية أو تعددية يعمل فيها الكاتب 
علئ يلورة رؤيته الخاصة داخل هذه 
الرؤية في تجسيد ما يعول عليه من فكر 
يحاول من خلالها إغناء النص وبعث 
روح وثائقية خاصة تزيد من إشياع 
ذائقة المتلقي في خاصية التأويل والمعني 
والدلالات. لذا لجأ الكاتب ب في الشاهد 
النصية للروابة إلى استخدام الكولاج 
المعلوماتي (القص واللصق). الذي 
يذكرنا بنفس أس لوب الكولاج التشكيلي 
الذي ابتدعه التكعيبيون في سعيهم 
الحثيث للوصول إلي الشكل المجرد في 
البنية الفنية للأعمال التشكيلية, وقد 
استخدمه الكاتب في نسبيج الروابة 
لطرح مفهوم ذاكرة المجتمع الحاملة 
معها شبكة واسعة من المعلومات 
والعلاقات المتداخلة فى البنية السردية 
وهو ما يعرف بخاصية الاكتشافء 
حيث وظف الكاتب هذه الخاصية لآنها 


«رسائل إلى وزبراتعليم الفربي, 
الجزالثاني من كتاب رثارد يخ التلاعب بالامتحانات الينية في امقر ب" 


لغات دفعة واحدة هي: العربية والانجليزية 
والفرنسية. وهي اللغات التي ترجمت اليها 
مجموعته القصصية الأولي ”في انتظار 
الصباح” .كما أنه يشتغل في كل مشساريعه 
كرون نحم الى دن لجيه حدر كي زوراليه 
الشهري. كان محمد سعيد الريحاني» إذن» أول 
الاتتوصين اللكريم نى جنا الوم درق كنا السو 
من هذه السنة. لكن القدر اختط لنا طريقا مختلفا 
عندما اعتذر المعني بالتكريم لإيمانه المبدئي بان 
تكريم المبدع والمثقف ”يجب أن يكون تكريما في 
كل مناحي الحياة وعلي مدار السنة“ بينما ما 
بحصل له. علي حد قول محمد سعيد الريحاني, 
الك اميق ستيج على محا لفق محر كه رسي 
مضابقات بدأت مع إصداره مقالا حول تفجيرات 
16 ماي 2003 المعروفة بالدار البيضاءء, وهو 
المقال الذي تلاه اعتداء مسلح بعد ثلاثة أشهر 
من قبل ملثمين» ثم تلاه بعد ذلك إقصاءه من 
كل أشكال الترقية المهنية حسب قول المكرم 
دائما. وخصوصا بعد تفرغه للبيانات السنوبة 
الخمسة التي عرفت ب“ “بدانات أكتوير السنوبة"“ 
والتي جمعت مؤخرا بين دفتي كتاب صدر هذا 
الصيف ان ”تاريخ التلاعب بالامتحانات 
المهنية بالمغرب».» : 

أما الفصل الثاني الذي عنوانه ”وَمَا خَفِيَ 
ا . ”, فقد خصصه لوضع الكتاب في سياقه 
العام وافتتحه بتحديد شكل البريد الذي بتعامل 
معه الكتاب ووجهته إذ نقرأ علي الصفحة 9 
التاسعة: ”أما النوع الخامس والأخير فهو 
البريد المفتوح وهو بريد تمرد علي أهم الركائز 
التي قام عليها البريد أصلا وهي السّرية. فمع 
البريد المفتوح؛ صارت الرسائل تنشر علي 
وسائل الإعلام قاطبة, المكتوية والمسموعة 
والمرئية, كي تصل إلي المرسل إلبه مرفوقة 
بمواقف القراء والمستمعين والمشاهدين الذين 
سيحملونها إلي المعني بالأمر حيثما كان. وإلي 
هذا النوع من البريد تنتمي الرسائل المجمعة في 
هذا الكتاب“. 

ثم ينتقل لي تصنيف الكتاب كجزء ثان 
من كتاب ”تاريخ التلاعب بالامتحانات المهنية 
بالمغرب" : هذا الكتاب كان» في أصله, ثلاني 
الآجزاء. .خصصصٌ الجزء الأول منه لرصد 
أجواء التلاعبٌ بالامتحانات المهنية فى المغرب 
وتعقب جهود إفساد روح التباري الشريف 
وفضح الفاعلبين والمتواطئين والمستفيدين. 
والجزء الثاني خصصٌ للمواجهة مع الإداريين 
والمسؤولين والقيّمين علي القطاع التعليمي في 
البلاد وجرّهم للحديث عن فعلاتهمٌ جهارا . أما 
الجزء الثالث والأخبر فكان مُخصّصاً 20 “إخراج 
المتلاعبين بإرادات المواطنين من ظلام الغيران 
إلي نور ساحات المحاكم الإدارية بالمغرب“ لكن 
المشروع وَنَدَ ميكرا للأسباب التي سنعرج عليها 


بالتفصيل لاحقا. 

ثم ينتقل» في صفحة أخري من هذا الفصلء 
إلي عرض تفاصيل العرقلة التي تعرض لها 
الكتاب خلال محاولة نشر فصوله متسلسلة علي 
تعر تاكن مافاره إل وزكر الفعلته الممركي ‏ 

"وحين كنت أفكر في العبور نحو المحطة 
الثالثة والحاسمة من محطات محارية الفساد 
اللإناارك حي اطنساع اليد ميكل راج 
المسؤولبين من أغوارهم إلي أنوار المحاكم 
الإدارية“, ظهرت أمامي عراقيل جديدة لم أضرب 
كاده فض للدما كن كرت 
ظروف ”حملة صيد الصحافدين", والشهود 
الرافضين ل"قول الحق” عندما يكون ”الظالم' هو 
إدارتهم, والمحامون الرافضون لتبني القضية ما 
دام المتهم فيها هو الإدارة والحزب الذي ينتمي 
إليه أو بتحالف معه المحامي"... 

لينتقل بعد ذلك إلي شرح الدوافع وراء نشر 
الكتاب وتدشين هذا التقليد الجديد في الشكل 
الاحتجاجي بالمغرب: ”لكن, ما هو محرك كل هذا 
الإصرار علي فضح الفساد الإداري في القطاع 
التعلدمي بالمفرب» 

إن الفساد, رغم كونه قطاعيا في هذا الكتاب, 
فإنه ليس محصورا في قطاع التعليم. إن محارية 
الفساد والإفساد الإداري في هذا الكتاب ليست 
”"قضيةفئة مهنية", إنها ”قضية أمة» “ تطوع 
للدفاع عنها ”فرد واحد“ بعدما تأكد بالملموس 
أن النقابات التي يفترض فيها الوقوف في وجه 
التلاعب بالامتحانات المهنية شي "طرف رئيسي” 
في هذا التزوير السافر لإرادات المهنيين في قطاع 
التعليم بالمغرب. 

إن الحس بالكرامة هو المحرك الأول والأخير 
لكل هذا الإصرار الذي دام قرابة عقد من الزمن 
دن مواككن مغري لعكزل كاد سكين لقي ل 
"حزبي “في مواجهة "تحالئف إداري مغربي” 
مدعوم من طرف كل الإطارات الإخصان» 
بالعمل علي الأرضء علي الأقل محليا.“ 

ويختتم الفصل الثاني بالتساؤل حول 
الكدوي كر رمنكث الكامكر ف ا تكاته 
السوسيولوجية ومطالينا الحقوقية: "مرة, 
طلب مني باحث مغربي أن أبعث له يدراسة من 
دراساتي حول "الاحتجاج الاجتماعي في المغرب" 
لنشرها ضمن سلسلة إصدارات سوسيولوجية 
يشرف عليها فأرسلت له ” تاريخ التلاعب 
بالامتحانات المهنية في المغرب”“. وفي الوقت 
الذي كنت أنتظر فيه من الباحث إطراء علي 
سرعة التجاوب مع مقترحه؛, فوجئت بالاعتذار 
عن النشسر لآن خط دار النشر مختلف وبأنه 
تند التعاور مد و متروع رت 

أتساءل: هل البحث السوسيولوجي في 
ا مغرب خاص فقط بالقضايا الذي مضي عليها 
0 عام وأكثر؛ اام 


هي الأقدر علي تجاوز النقاط الخلافية 


التي يتيرها النص المتحلقة جميعها 
حول علاقة الرجل وال مرأة وأوجه 
الحياة المختلفة بينهم. وإن كنت أعتقد 
أن الكاتب قد غالي في هذا الاستخدام, 
بحيث طغي الجانب المعلوماتي في 
بعض الأحيان علي الجانب السردي 
المحقق للحكايبة وأخبارها وشواهدها 
المختلفة, » وبحيث حشد الكاتب عدداً 
كبيراً من المشاهد المرتبطة بآراء العلماء 
والأدباء والفنانين والأطباء في قراءتهم 
لكل ما يعني المرأة من أحوال ومفاهيم 
وعلم ودروس مستفادة. إضافة إلي 
اعترافات المرأة والواردة في النص على 
السنة شهرزاد ودنيا وأم سحلول زوجة 
الأحدب وميسون والدة شهريارء وفاتنة 
المرأة التي ادعت في إحدي الدعاوي على 
رجل أنه اغتصبها ثم عدلت عن أقوالهاء 
وبهيجة المرأة التي اضطر أبو عوض 
صاحب دكان السلالم أن يتنازل لها عن 
ديونه حين ادعت عليه أنه ازاح حجابها 
بالقوة واعتدى عليها بالضرب. ”فاعتراف 
المرأة بتأآصل سعيها الاجتماعي وبتجذر 
هذا السعى الاجتماعى للنساء الآخريات 
في قوي الوجود التي خبرتهاء يعطيها 
الثقةيوما بعد يوم. إن معرفتها أنها 
على حق في أسلوبها في الوجود, يمكن 
أن يمنحها القوة لتقف من أجل مبادئها 
في اجتماع ماء لكي تبدع شيئًا جميلا في 
حرفتهاء أو لآن تسأل صديقا أو حبيبا 
أو طفلا أن يعاملها كشخص لها مشاعر 
عميقة وبصائر لها قيمة, مثلها مثل أي 
شخص آخر". 

ولعل النهاية التي أنهىئ بها 
فحماوي روايته. وهي هذا التقارب 
ببن شهريار وشهرزاد. وهذه المفارقة 
النصية التي بدأت وانتهت بها الرواية 
كانت هي التأويل الأمثل لأبعاد النص 
ومراميه, وهي بداية ”الأرملة السوداء” 
التي اغتالت زوجها بعد أن جامعها 
والمتمثلة فى أنثئ العنكبوت,. بينما 
النهاية الأخيرة والتي أضافها الروائي 
حين نجح كل من شهريار وشهرزاد في 
مناقشة أطروحتيهما الأكاديميتين حول 
الجريمة النسائية: والاكتثاب الذي 
يصبب المرآة. 

وكما جمعت الصدفة شهريار مع 
شهرزاد على المستوى الواقعي وليس 
في حكايات ألف ليلة وليلة مجهولة 
المؤألفء جمعتهما الصدفة فى مناقشة 
رسالتيهماء وانتهئ النص بهذه العبارة 
ليسدل الستار على هذا النص الحكائي 
الوثائقي, المؤول في دلالته الموضوعية 
حول علاقة الرجل بالمرأة وإن كان: 
”ثمة عامل آخر يسهم في تحديد طبيعة 
التأويل الذي نقدمه. وهو يقوم على 
معرفة شفرات النص وعلاماته فالشفرة 
(00©) هى أكثر العناصر النصية 
التصاقا بالنص“. ولعل شفرات النص 
وعلاماته يدءا من العنوان وحتئى 
المقطع الأخير وعبر هذه العناوين التي 
أعطاها الروائي لفصول النصء تفي بما 
حملته من دلالات وتأويلات تكفي لوضع 
العلاقة بين الرجل والمرأة أو بين شهريار 
وشهرزاد في مكانها الصحيح. 


٠كاتب‏ من مصر 


هل العمل الحقوقي ك“هيئة الإنصاف 
والمصالحة“ يمكن أن برهن اهتمامه لانتهاكات 
مضتي عليهنا 50 عامنا ويففكر لخروقكات 
الحاضر؟... 

أبن الحاضر من بحوتنا ودراساتنا 
واحتجاجاتنا ونضالاتنا؛ 

عاك للطددين اللي وك انها يم 
مساء وهم يتاضرون فضايا "الخارج” أننهم من 
قضايا ”الداخل"؟ 

لماذا تحبا هذه الأسماء الكببيرة دون 
مسميات كبيرة تليق بها وتناسيها؟...“ 

أما الباب الثاني وعنوانه "رسائل على 
وك الدعلتة المعرك ١‏ فووا إل لتك فصول 
أو رستائل رفعكت إلي وزيز التعلكم المغردي أو 
ع اانا ال لدف كد الكاقل 
والمفصل لوقائع جلسة الحوار المنعقدة داخل 
كني لكي وير اللاتفيم فلي اليم العو لمتين 
بالمغرب يوم الأريعاء 16 يونيو 2010 والتي 
حمفت محمد سعيد الريحائني بممثلي شابة 
وزارة التربية الوطنية بالإقليم علي خلفية 
الحديف الإداري الذي بطاله منذ 2003 مع أول ببان 
من بياناته التي جمعت لاحقا في كتايه الصادر 
صيف 2009 تحت عنوان ”تاريخ التلاعب 
بالامتحانات المهنية بالمغرب" وهي أشبه ما 
تكو يوتائى وتكتلدكن من حرث القدم ويفن 
العرض المسرحي من حيث الشكل. 

ولعل الفصل الأخير من هدا الباب الثاني, 
وهو بالمناسبة آخر رسالة مفتوحة موجهة إلي 
وزبر التعليم المغربي بتاريخ: 24 ماي 2011 
تحت عكوان ذوره فظاعد فك فدهان كدوم 
محافظة“ وهو من أهم فصول الكتاب ومنه 
نقتبس: ”السيد الوزير, إن ثورة "قطاعية“ من 
عكار الكوره الك تكو ضو نب ف قطاء التعليم 
هي ثورة استثنائية بدأت انطلاقتها من خط 
التاق مخصس اللكزريله الاح لتر جيك لكا ين 
تاوت اكد 1 

إن اذاف الحفكفنة لمكيل لوزي النستا 
هي ”هدم أسوار المدرسة“ كي تدخل ساحاتها 
القطعان التائهة من الأغنام والأيقار والماعز, 
ولكن البداية الحقيقية هي“هدم أسوار الإدارة 
التعليمية' ؛ وقبل ذلك هي ”هدم أسوار الحزب 
الوحيد“ الذي يتحكم في كل دواليب الإدارات 
المغربية في كل القطاعات الحكومية والذي 
قضت الأحزاب المغريية أربعين عاما من عمرها 
لقي الااترالق اللسصفة " حروها رركا" والكيم كزيل 
علي رؤية "الحزب الوحيد“ حُكمٌ عليها أن تبقي 
لاأنتف مجرد “جمعيات سياسية كبيرة". وحذه 
خرن تافكم الذاضك والصسريم كان ون 
كزان درك تنا تكن دوك ولأكه الوكدد ققد 
كان ولا يزال "الحزب الوحيد“ في المغرب. 


اهادي ا حسيني 


عبد الامير حرص هو واحد من شعراء العراق 
الذين ينتمون الي جيل التسعينيات كما 
بحلو للنقاد تسمية أجبال الشعر لكل عقد من 
الزمان وحسب ظهورهء وجرص الذي ابتدأ 
بنشسر قصائده بشكل فعلي وجاد اواخر عقد 
الثمانينات وبداية التسعينات كان قد ولد في 
العاصمة بغداد منتصف العقد الستينى من 
القرن الماضي وهو خريج كلية الآداب قسم 
اللغة العربية من جامعة يغداد, وقد بدأ الكتائة 
بالقصيدة العمودية وأبدع فيها غاية ابداع, إلا 
أن موجة الحداثة أخذته الى شواطئها كما هو 
حال كل الشعراء الذين ابتدأوا الكتابة ومن ثم 
خطوا لانفسهم المسار الذي يختارونه في كتابة 
نصوصهم, وعلي الرغم من ذلك كله أستطاعتٍ 
قصائد عبد الامير حرص ان تحدث دوبيا مؤثرا 
في الخارطة الشعرية العراقية وبخاصة في 
سنوات العقد التسعيني من القرن الماضي . 

لقد عاش جرص حياته التي تخللتها الكثير من 
المفارقات والصعوبات والعلعلات والصعلكات 
والحب والزواج والطلاق والتشرد في احابين 
كثيرة أسوة بشعراء العراق الذين عشقوا الشعر 
وأنتهوا على أرصفة العاصمة بغداد بانتظار 
موتهم المؤجل والمؤلم مع علو وأرتفاع مستمر 
بقوة نصوصهم الني قز ت علي نصوص ممن 
سيقوهم ومعالجاتهم للحروب والسخرية 
العالية منها التي كانت تقرأ في المتن الشعري 
كان عبد الامير جرص كثير التردد علي مقهي 
حسن عجمي في النهار وبار أتحاد الادباء في 
الليل كما هو حال العديد من الادياء العراقيين 
الذين لم يجدوا ضالتهم إلافي هذه الاماكن 
التي يلتقون فيها ويتباحثون بما وصل اليه 
حال الشعر داخل الساحة العربية والعالمبة 
والنتاجات الجديدة لبعض شعراء العراق الذين 
يقطنون المنافي وكانت تصل بعض نتاجاتهم 
وعلي الفور يتم استنساخها وتقرأ من العديد 
من الادباء . 

وذات صيف وفى حديقة اتحاد الادياء (البار 
الصيفي) كان حرص يجلسٍ كعادته مع 
مجموعة من أصدقاءه ودائما ما يتخلل مثل 
هذه الجلسات شخصا او اكثر كضيف من خارج 
الوسط الثقافي: فكان ثمة (عزام حارث) قد جاء 
بصحية الشاعر الراحل رياض ابراهيم ودارت 
نقاشات وحوارات عديدة ما بين الجالسين 
وحين عرف عزام يوجود عبد الامير جرص ما 
بين الجالسين وقف مقبلا له وقد تبين أن هذا 
الشخص من المعجبين جدا بشعر جرص حين 
يقرأه في الصحف او المجلات, ومن ثم قال 
لجرص: لماذا لا تطبع مجموعة شعرية تجمع 
فيها قصائدك الجميلة؟ فرد عليه حجرص: بأن 
الحال تعيس ولا بساعدني علي كلفة الطباعة 
وأن كانت مبالغها زهيدة, فتبرع عزام والذي 
يبدو انه مقتدر ماديا بطباعة مجموعة عبد 
الامير جرص علي حسابه الخاص, وفعلا طبعت 
المجموعة تحت عنوان (قصائد ضد الريح) عن 
منشورات (الآن) عام 1993 وصمم غلافها الفنان 
فاضل جواد مع بعض الرسوهم الداخلية؛ وأن 
كانت من الحجم الصغير جدا إلا أنها قدمت 
عبد الامير حرص بش كل جيد داخل الوسط 
الثقافي العراقي في بداية عقد التسعينيات, 
وكتبت العديد من الدراسات حول هذه المجموعة 
والتي أعتبرت في رأي النقاد حينها واحدة من 
المجموعات الخارجة عن المألوف. 

وفي شتاء عام 1994 ألتقيت بجرص بالقرب من 
نصب الحرية وأنا أجهز نفسي للسفر الي عمّان 
وجدته ثملاً جائعا فطلب مني ان ادعوه الي اي 
مطعم ليسد جوع وحين جلسنا في أحدي 
مطاعم البتاويين الشعبية المطلة على حديقة 
الاممة وما أن جاء الطعام فانقض عليه بطريقة 
غريبة لم أعرفها من قبل فكان يأكل بشراسة 
حتي بدأ وكأنه لم يأكل منذ أيام مضت! عانقته 
مودعا وكنت ألح عليه أن يسافر الي الاردن عله 
بخرج من الرتابة والملل والصعلكة التي تطارده 
داخل العاصمة بغداد, لكنه لم يفعلها إلا بعد 
مضي سنوات ثلاث وكان دخوله علينا ونحن 
نجلس في مقهي السنترال داخل العاصمة 
الاردنية عمّان شيء مفرح بحق, أرشدناه الي 
كل مداخل المدينة ولم تمض إلا أيام قلائل حتي 
قرف من المدينة والحياة فيها فكان قد حصل 
علي عقد للتدريس في الجماهيرية الليبية التي 
يرغب بها الكثير من العراقبين وتعتبر بالنسية 
لهم باب فرج قد فتح في تلك السنوات, كان فرحاً 
بالعقد الذي حصل عليه والحياة الجديدة التي 
سيعيشها لكذه كان لا يملك ثمن أجرة الوصول 
الى ليبيا فطلب مساعدة أصدقاءه ماديا, فتمت 
مساعدته من قبل مجموعة من الشعراء والكتاب 
الذين عانوا الكثير بدابة قدومهم الى الاردن إلا 
أنهم أستطاعوا أن يفتحوا العديد من الطرق 
الموصدة والصعبة في التغلب علي الظروف 
القاهرة بأختراقهم المجال الاعلامي والادبي في 
الاردن بابداعاتهم وطيبة قلوبهم النادرة في هذا 
الزمان؛ وكان علي عبد الامير ومحمد النصار 
وعلي السوادني ونصيف الناصري وكفاح 
الحبيب وآخرون. 

وبعد أبام قلائل غادر عبد الامير جرص من 
عمّان الي ليبيا ومكث هناك فترة عام أو اكثر 
بقليل لكن الاجواء في لدييا كانت بالنسية له 
أشيه بالراكدة ثقافيا وأجتماعياً الامر الذي 
أجيره علي ألغاء عقده والعودة الي عمّان ليقدم 
أوراقه الي منظمة الامم المتحدة حتي بتسني له 
السفر الي دولة اوربية بعد أن ودع الكثير من 
أصدقاءه الى دول مثل أمريكا وكندا وأستراليا 
وأوروباء وفعلا فقد حصل علي اللجوء في كندا 
بعدأن غادر عمّان غالبية الادياء والفنانيين 
الذين سبقوه بالمجيء اليها؛ لقد أصابت عبد 
الامير حرص في سنوات ما قبل سفره الي كندا 
حالة من الكسل علي الممستوي الادبي وكتابته 
للقصيدة التي كان من المفروض أن دبدع فيها 
بعد أن تنفس الصعداء إلا أنه أراد علي ما ببدو 
أن يستقر في كندا حني يكمل مشواره الشعري 
والذي أبتدأه في يغداد ويقوة, كانت قصائده 
النثرية تحمل مفارقات كثيرة وكان عليها التأثير 


ذا رانية ع. حداد-بعد أن نال جائزتي؛ لجنة 
لتحكيم الخاصة ولجنة النقاد في مهرجان دبي 
لسينمائي السابع 0 وجال في أكثر من مهرجان 
حول العالم كان الجمهور الأردني على موعد مع أول 
عرض جماهيري للفيلم الروائي الطويل الأردني "مدن 
لترائزيت' ' للمخرج الاب محمد حشكي . كلما عرض 
فيلم أردني جديد, كلما توثب الأمل في نفس المرء عله 
بجد ضالته في هذا الفيلم أو ذاك, ومما لاا شك فيه أن 
الجمهور الأردني كان متحفزا لمشاهدة الفبلم, من ناحية 
كسون انتاج الأفلام الأردنية عزيز ونادر, ومن ناحية 
أخرى لاابد للجوائز التي حصدها الفيلم أن تبعث 
لفضول والرغبة لدى الدعض للحضور والمتساهدة, 
لكن هل كان الفيلم حقا على قدر الآمال؟ السفر, المطار, 
لحقائب المفقودة, الماضي الجميل؛ زمن الأبيض 
والأسود الذي نتشيث به خالة ليلئ وعزلة الوالد 
محمد قباني)» وغيرها من المفردات واللقطات الجميلة 
في بداية ونهاية الفيلم التي حاول الحشكي من خلالها 
أن تعمق الاحساس بغرية الشخصات داخل وطنها, 
لكن أي منها لم يسعف المخرج في سد الفراغ الذي خلقه 
الخلل؛ في بنية النص, وفي البناء المرتيك والمشسوشس 
لشخصية ليلى (صبا مبارك) -الشخصية الرئيسية في 
الفيلم- وفي ردود الأفعال والصيغة غير المقنعة للعلاقة 
التي تجمع ليلى بأفراد أسرتها. 

يبدأ الفيلم من المطار بعودة ليلئ المفاجئة من أمريكا 
بعد غاب 14 عاما, تجر خلفها ذبول علاقة زوجية 
فاشلة, ويكلل هذا الفشل ضياع الحقائب في المطار, 
ثم تذهب ليل إلى منزل أهلهاء وهناك؛ تردد ليلى في 
دخول المنزل, والبرود الذي يستقبلها به الوالد بعد هذا 


هل الجوائز 
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يكتب عن عبد الامبرجرص وقصائد ضد الريح 


الاوربي واضحا لما فيها من أنزياحات, قصائده 
في الغالب تكون مشاكسه, يقف القاريء امامها 
دائما مستفزا وتنتابه الدهشة! 
وسافر عبد الامير جرص من عمّان الي كندا في 
شتاء 2002حيث الدرد والثلوج في اتوجها وكان 
حرص قد أصيب وهو في بغداد بمرض الفقرات 
الذي شل حركته وأصبح يمشي بطريقة معوجة 
رابطا عنقه برباط طبي, وكان فرحا بسفره عله 
بحصل علي العلاج في كندا بعد إن سكم من 
العلاج في العراق الذي كان محاصرا آنذاكء وما 
استقر به المطاف في كندا وبالقرب من بعض 
الاصدقاء القدماء فى مدينة أدمنتون؛ وسرعان 
ما أتصل باصدقاءه من الشعراءء وأراد أن 
يعيش معهم كما كانوا في بغداد أو عمّانء إلآ 
أن الظروف في كندا تختلف أختلافا كليا فليس 
من السهولة أن بلتقي الاصدقاء والاحبة في 
كل يوم ولاحتي في كل أسبوع, وما أن تفهُّم 
حرص الحياة الجديدة التي انصاع البهاء 
بدأ أ بممارسة حياته والانتباه الي نفسه كما 
يفعل كل المهاجرين في دخولهم لكورس اللغة 
والانخراط في المجتمع الجديد. 
لميكن يعلم أن حتفه سيكون في هذا البلد البعيد 
وبطريقة لم نتوقعها نحن أصدقائه للوهلة 
الاولي, فقد أستقل دراجة هوائية وظل يتنقل 
داخل المنطقة التي يسكنهاء وما أن أنحرفت عن 
مسارها فسقط أرضا وهذا بحدث في كل بوم 
مع اللآلاف من البشر ولم ينتج عن هكذا سقوط 
غير رضوض بسيطة في اطراف جسم الانسان 
إلا أن قدر الشاعر عبد الامير جرص جاء مخالف 
لكل التوقعات فكان سقوطه على رأسه ملامساً 
لرصيف الشارع الذي كان بسير فيه الامر الذي 
أحدث نزفا ما داخل الرأس لينقل الى المشفي 
وحال وصوله المشفي كان قد فارق الحياة 
بطريقة أذهلت كل محبيه ومن عرفوه! 
لقد كانت نهاية هذا الشاعر الشاب في بلد 
اللجوء الذي كان بحلم به ولم بتسن له الشفاء 
من مرض الفقرات الذي لازمه لم يكن بعلم بهذه 
النهاية المؤلمة التى أغلقت الستار عن حياته 
بتلك المأساة الغير متوقعة, لكنه قدره الذي 
أوصله الي هذا الموت الهوائي عبر تلك الدراجة 
اللعينة! كان الجميع من زملاءه يتوقعون له ان 
بأخذ مكانة بستحقها في خارطة الشعر العراقي 
والذي هو عبارة عن منجم متدفق للشعراء ولم 
بتوقف عطاءه ومازال يضخ بالشعراء الشباب 
الذين تمكنوا من ان يتخذوا لانفسهم مساراً 
خاصا بهم وان يتعمقوا بكتابة قصيدة النثر 
والنص المفتوح, وبرحيل جرص يكون المشهد 
الشعري العراقي قد اسدل ستارته عن شاعر 
شاب كانت نصوصه تؤهله ليحتل مكانة مهمة 
داخل الشعرية العراقية والتي تتربع علي عرش 
الشعر العربي منذ سنوات طويلة ومازالت 
تمارس سيطرتها الشعرية بقوة ونفوذ قل 
نظيره علي الرغم من شتات شعراءها في دول 
كثيرة من العالم جراء السياسات الخاطئة التي 
زجت بالبلاد بحروب طويلة الامد وقمع الحريات 
وفترة الحصار ثم ما حصل بعد عام 2003 
ودخول العراق بمراحل اكثر خطورة من القتل 
والاغتيالات والفتن الطائفية والمحاصصات 
وتهجير السكان من بيوتهم وغيرها الكثير الامر 
الذي جعل من الشاعر العراقي ويفترات متعاقية 
منذ عام1979 وحتي البوم خاضع الي هجرات 
متتالية بعد ان لاقي الكثير من الضغوطات التي 
وجد نفسه بعدها منفيا! 
في مجموعة جرص (قصائد ضد الريح) أكد علي 
الضربة والصدمة الشعرية من خلال نصوص 
صغيرة لكنها كبيرة في تكثيفها الشعري 
وسخريته من الحرب والموت والجوع والفقر 
والآلم والحب والمنفي؛ لقد اكد حضورا شعريا 
مميزا من خلال هذه القصائد وثمة قصائد 
جديدة كتبها في عمّان وليبيا وكندا نشير القليل 
منها في الصحافة إلا إننا نجهل تماما كميتها 
التي يحتفظ يها الشاعر ذاته, ولعل الايام 
القادمة تدلنا عليها سيما وانى قد التقيت ياحد 
اصدقاءه منذن ايام الدراسة وهو لاعب كرة قدم 
مشهور في العراق اسمه حازم باسر وقد اكد 
لي مرارا انه يحتفظ بمخطوطات شعرية لعبد 
الامير جرص في بغداد لم تر طريقها الي النشر 
في ذلك الوقت. ولسوف اترك للقاريء الكريم ان 
يتمعن جيدا يقراءة بعض النصوص لقصائده 
التي كتبها ضد الريح في فترات الثمانينات 
وبداية التسعينات, إننا أزاء شاعر من طران 
فريد عشق الشعر فابدع في كتابته وعشق 
الحياة فنيذته في منفاه, انه عيد الامير حرص 
الغائب الحاضر بيننا! 


قصائد ضد الريح 


وانت منكسر, تجرح اكثر 
ابها الزجاج .. 

ارمهم 

بالحجارة 

وليكن قدرك الريح 

تجري ضدها 

هكذا! 

وبلا قدمين 

تركض تركض .. حافياً. 
افر ما كي الوب 


ا 
ذلك انني ولدثُ 


ولم تكن الريح 


اليس مسليا 

ان اكتب ضد الربح 

وان اتحدث ضد الردح .. 
في يوم عاصف 

اذن ! ” 

لتكن الريح .. ابي 

ولدكن ابي .. 
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اقول مثلاً 
يوليوس قيصر .. 
اليس رائعاً 


الغاب, فيكتفي بكلمة أهلا ثم يشبح عنها ويمضي, 
كذلك فسرح والدة وأخت ليلئ برؤيتها الذي لا يخلو من 
توتر, جميع هذه الأمور نشي بأن ثمة مواجهة أو حدث 
ما سينفجر بعد وصول ليل بقلي لء وأن ثمة صيغة 
علاقة متوترة ناجمة عن مشاكل بين لبلئ وأهلها سابقة 
على عودتهاء فيجتهد المشاهد لدقتفي أثر هذه المشاكل, 
لكن ينتهي الفيلم دون أن يجد المرء ما يبرر هذا التوتر 
سوى تشويش المنساهد, ففياب الممسبب, ووصول 
شخصية ليلئ إلى ذروة أزمتها مع محيطها في مرحلة 
مبكرة جدا» والفيلم لم يمض عليه سوى بضع دقائق» 
كل هذا يرسخ في ذهن المأُساهد منذ البداية بأن ليلى 
شخصية مأزومة لأسباب مجهولة وسابقة على الأمور 
والتغيُرات التي تتفاجا بها بعد عودتها إلى وطنهاء 
فيأتي استتكارها لهذا التغيّرات كما لو أنه مشحب 
تحاول ليلئ أن تلقي عليه أسياب أزمتهاء إن أنها 
جاهزة لرفض أي شيء مسبقا. 

جوهر أزمة ليى المفترضة هو شسعورها بالغربة في 
وطنها نتيجة تغيرات نالت ممن صورنه التي تحتفظ 
بها فسي ذاكرتها. حيث -ممن وجهة نظرها- يذهب 
المجتمع أكثر نحو التزمت الديني؛ وعدم احترام الحرية 
الشخصية, , وعدم احترام وقن الإنسان وكفاءته. 5 
وبالمقارنة مع الحياة التي كانت تعيشها ليلى في 
أمريكاء هي الان غير قادرة علئ التأقلم مع كل هذاء لكن 
لبس في الفيلم ما يحمل المنساهد على الافتناع بأزمة 
ليلئ تلك فكلام ليلى المحمّل بالانتقاد والتساؤلات 
عن سبب التغيّرات والادانة لها كان وسيلة المخرج 
الوحيدة لإبصال هذا الافتراض للمتلقي, بينما لم 
تتمكن كاميرته وبناؤه الدرامي من رسم ملامح هذه 


ان اكتب ضد يوليوس قيصر 
الذي هو: 

ابي 

او بالاحري الريح 

تلك الني قدر لي 

ان اكتب ضدها ‏ 

وان امشي ضدها 

في بوم عاصف. 


منوهجا 
بامكاني ان اقودك 
الي الذار 


امنح الكواكب الاحد عشر 
والشمس والقمر 
والقميص المقدود. 
ملاحظة 

قد لا اكون عميقا 
كاليحر الابيض 
ولكني بالتأكيد 
اكثر سوادا. 

ريما اعني شيا آخر 
ممكن 

ان لا اعني اي شيء 
وقد اعنيك شخصيا 
هذا 

سير! 

لانتشلتك من الحب 
ونصبيتك خلدفة 
علي خزائن الارض 
وصيرتك نبيا 
تجيد الغيب 
وتحلم بالكواكب 
لو انك فقط 
اتخذتني 

غلاما وسيم جداً 


ولكنني 

مرتيط 

بيدي. 

احتشاد: 

انا ذا 

احتشد كالآف القتلي 

مهددا؛ الديناصور - 

بانقراضي. 

لافتة: 

اغمض عيني اليسري اضع الشعيرة 
في منتصف الفرضة؛ وارسم خطا 
وهميا بيني وبين آخر العمر 
احذر! 

مركبة طويلة 

سنيطرة 

علي المرء 

ان يتجنب خطوط الافق 


اعداد لا تحصي من القتلي 
احتشدوا امس في النكنة 
وعندما سألهم آمر الفوج 
ماذا تريدون 

اجابو: 

نريد ان نموت 

ولان نالك ما هو أطول منها 
يي 

قصيرة. 

سجائر: 

أوآه 

ايتها السجارة 

كم نحترق 

300 

يغمرني الثلج 

ولا اكف عن الاحتراق 
السجارة في فمي 

أو انا في فمها ” 

لافرق : 

كلانا 

اما ان يحترق 

او 


معيار زجاح الفيلم؟ 


التغيرات؛ وجعلها حالة عامة تقنع المشاهد بوجودها, 
فمثلا هل اختدار والدة وأخث ليلئ لإرتداء الحجاب 
-الذي كان مثار استغراب بالنسية لليلى- والطريقة 
التي عامل بها موظف البنك الاسلامي المتدين ليلى, 
شكل مؤشرا كافيا على حركة المجتمع وعلى حجم 
تغيره في هذا الجانب؛ بالاضافة إلى ردود أفعال ليلى 
غبر المقنعة والمبالغ فيها في نواحي معينة, فما الذي 
ببرر حجم صدمتها حين طردها صاحب الشسقة التي 
استاجرنهاء لآنها ااستضافت فيها صديقا قديما؟ هل 
كانت ثقافة المجتمع الاردني قبل 14 منفتحة بحيث 
تتقبل هذا السلوك, لنقتنع أن المجتمع فعلا قد تغير 
الان برفضه ذات السلوك؟ وغيرها من التناقضات الني 
تبدو معها شخصية ليلى تهبط بالبراشوت على عادات 
البلسد وتقاليده, وكأن ذاكرتها تحتفظ بصورة لبلد اخر 
غير الأردن. 

كذلك أراد المخرج أن يظهر فشل الحياة السياسية 
والأحزاب من وضع الأردن علئ المسار الديمقراطي 
الصحيح عبر شخصية والد ليلى - الحزبي السايق- 
الذي أصابه القنوط واليأس نتيجة ذلك الفشلء لكن 
حتئ هذا الأمررلم يكن واضحاء فصدود الوالد كلما 
حاولت ليلئ الحديث معه, حمل المتلقي على الإحساس 
أن ذلك بسبب مشاكل مبهمة مع ليلئ؛ مادام ليس هناك 
ما يظهر انعزاله عن باقي أفراد الاسرة, لنكتشف وفقط 
من خلال حديث ليلى لصديقها القديم أن فشل التجربة 
السياسية هو ما دفع والدها إلى القنوط والعزلة الأمر 
الذي يبعث على تشسويش اضافي للمتلقي عندما تقدم 
الصورة معلومات غير متوافقة مع الكلام.. 


